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 ملخص:

القرآنيَّ   النصَّ  يجعل  ا  ممَّ والإغفال؛  الاستعمال  بين  يتداولان  يْن  تعبيريَّ أسلوبَيْن  كرُ  ِّ
 
والذ  

ُ
الحذف يُعَدُّ 

 ليس نقصًا في الكلام أو غيابًا للفظ؛ بل هو حضورٌ دلاليٌّ  
ُ
واسعًا من حيث الدلالة، ويُثري المعنى. فالحذف

بينما   ص.  الن  ل المعنى واستحضار ما غاب من  لتأمُّ  
ً

القارئ مجالا أمامَ  ف، وأسلوبٌ بلاغيٌّ رفيع، يفتح 
َّ
مكث

كرُ تثبيتًا للمعلومة أو تأكيدًا لوجهٍ من وجوه البيان. ِّ
 
 يبقى الذ

يخ  
 
الش تفسير  دراسة  خلال  من  والحذف  كر  ِّ

 
الذ بين  فاعل  الت  هذا  تبيانَ  البحث  هذا  في  تناولنا  وقد 

م كلَّ التفاصيل، ولا يسكت   ِّ
نين كيف أنَّ القرآن لا يقد  ِّ

محمد أطفيش في كتاب التيسير لسورة الكهف، مبي 

للتربية   أداتان  والحذف  كر  ِّ
 
الذ وأنَّ  المعنى،  في صناعة  ا 

ً
يكون شريك أن  إلى  القارئ  يدعو  بل  ش يء،   ِّ

كل  عن 

 الروحية، إلى جانب كونهما أداتين بلاغيتين.

 سورة الكهف.–الحذف والذكر؛ التعاقب البلاغي؛ التيسير أطفيش  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

Ellipsis and explicit mention function as two expressive poles oscillating between 

inclusion and exclusion, imbuing the Qur’an text with profound connotative depth. Far from 

signalling a linguistic deficiency or a mere absence of words, omission operates as a 

concentrated semantic presence a refined rhetorical strategy that opens the necessary space for 

the reader to contemplate and evoke the unspoken. Explicit mention, by contrast, serves to 

ground information or affirm specific nuances of eloquence. 

This study analyzes the interplay of these two techniques within Sheikh Muhammad At 

fish’s exegesis, Al-Taysir, with specific reference to Surah Al-Kahf. We demonstrate how the 

Qur'an avoids the extremes of exhaustive detail and absolute silence, choosing instead to 

invite the reader into active partnership in the construction of meaning. Ultimately, mention 

and omission emerge as more than stylistic devices; they are essential instruments of both 
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rhetorical mastery and spiritual cultivation. 

Keywords: Deletion and mention; rhetorical succession; facilitation Sheikh Atfesh – 

Surah Al-Kahf. 

 مقدمة. 
 العليا  

َ
ل الذروة ِّ

 
ِّ العصور، إذ يمث

ت بلاغتُه كلَّ الألسنة على مر   تحدَّ
ً
 خالدة

ً
لُ القرآنُ الكريم معجزة

 
يُمث

راسات  
للد  ا جعله ميدانًا خصبًا  في أجمل صورة، ممَّ المختلفة  غة 

ُّ
الل العربية، وتظهر فيه أساليبُ  للبلاغة 

ا لفهم أسرار إعجازه. ذلك أنَّ النصَّ القرآني لا يكتفي    أساسيًّ
ً

ة عبر القرون، فكانت مدخلا غوية والبلاغي 
 
الل

ويتأمل    ، النصَّ يعيش  القارئ  يجعل  رفيع،   ٍ
بياني  نسقٍ  مها ضمن  ِّ

يقد  بل  والأحكام؛  الأفكار  بمجرد عرض 

يمنح   بلاغيٌّ  إيقاعٌ  هو  بل  فحسب؛   
ً
متناسقة ا 

ً
ألفاظ ليس  فهو  الحياة.  بمقاصد  صوره  ويربط  مشاهده، 

لا الد    البنية 
ُ
نائية

 
الث هذه  وتعكس  لميح.  التَّ إلى  صريح  الت  ومن  الحذف،  إلى  كر  ِّ

 
الذ من   

ً
متنقلا حركتها،  لية 

البلاغي، وإبراز   البعد  إظهار هذا  إلى  ا  ر مدعوًّ ِّ
المفس  القرآني، تجعل   ِّ

النص  بناء  في   
ً
 دقيقة

ً
 حكمة

ُ
ة عبيريَّ التَّ

ة. لالات القرآنيَّ  أثره في تشكيل الد 

كر والحذف إحدى أبرز الخصائص الأسلوبية التي استرعت انتباه الدارسين؛   ِّ
 
 تعاقب الذ

ُ
لُ ظاهرة

 
شك

ُ
ت

ة، والإيحاء  
َ
لال ِّ

يد الد  اه إلى توجيه المعنى، وتحدِّ ؛ بل يتعدَّ  لا يقتصرُ أثرهَا على مستوى الإيجازِّ والاختصارِّ
ْ
إذ

أثير. فكلُّ حرفٍ محذوف،   قة والت   بالغة الد 
ً
ة  بلاغي 

ً
اهرة أداة

َّ
ا يجعل هذه الظ فظ، ممَّ

 
بما لم يُصرَّح به في الل

ما في قصص القرآن   رين، ولاسي  ِّ
 عظيمة جذبت إليها عقول المفس 

ٌ
 بلاغية

ٌ
وكلُّ كلمةٍ مذكورة، وراءهما حكمة

 الكريم.

أنموذجًا   ل  ِّ
 
تمث بليغة،  بَرٍ  وعِّ  

َ
التي تزخر بقصصٍ عجيبة، ومواقف ور  الس  بين  الكهف من  كانت سورَة 

كر   ِّ
 
الذ أسلوبَي  توظيف  كيفية  يتتبع  ر  ِّ

المتدب  وتجعل  الكريم،  القرآن  في  القصص ي  للأسلوب  الجمال  فائق 

والحذف في بناء هذه القصص، وصياغة معانيها، وتوجيه دلالاتها. ومن هنا جاء اختيارها ميدانًا لتطبيق  

.  هذا البحثِّ

رين الذين سعوا إلى شرح كتاب   ِّ
 بجهود المفس 

َ
ِّ القرآني يستلزم الاستعانة

ص  كما لا يخفى، فإنَّ فهمَ الن 

( أطفيش  محمد  يخ 
 
الش الفاضل  م  للعالِّ التيسير  تفسير  اخترنا  وقد  معانيه.  وبيان  تعالى  هـ(  1332الله 

غة  
 
بالل واهتمامٍ  والمعاصرة،  الأصالة  بين  جمعٍ  من  فسير  الت  هذا  به  ز  يتمي  لما  وذلك  راسة، 

للد  أنموذجًا 

فاسير للكشف عن رؤية   ة، فكان من أنسب الت  رعية والعقدي 
 
احيتين الش والبلاغة، مع بيان المعاني من الن 

كر والحذف. 
 
ة دقيقة لظاهرتي الذ  بلاغي 

ؤال الآتي: ل في الس 
 
ة، تتمث ةٍ محوري  راسة الإجابة عن إشكالي 

 وتحاول هذه الد 

ه معاني الآيات،   ِّ
ا يوج  ل التعاقب البلاغي بين الذكر والحذف في سورة الكهف نسيجًا دلاليًّ ِّ

 
كيف يُشك

ر مشاهد القصص، ويُض يء مقاصدها من خلال تفسير الشيخ أطفيش في كتابه التيسير؟  ِّ
 ويصو 

راسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
ؤال، تسعى الد   وللإجابة عن هذا الس 
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كر والحذف في سورة الكهف.  -
 
عاقب الذ  ذكر مواقع التَّ

يخ أطفيش مع هذه المواضع وكيفية تفسيرها وتحليلها.  -
 
 تعامل الش

عاقب.  - لالي المترتب على هذا الت   إظهار الأثر الد 

يخ أطفيش.  -
 
ة في تفسير الش  توضيح القيمة البلاغيَّ

يصف   إذ  راسة، 
الد  هذه  لطبيعَة  الأنسب  لكونه  ؛  التحليليَّ الوصفيَّ  المنهجَ  البحث  هذا  في  اعتمدنا 

يخ أطفيش، ويستخرج دلالاتها. 
 
لها في ضوء تفسير الش

 
 البلاغية، ويحل

َ
اهرة

َّ
 الظ

منها:   أطفيــــش  الشيخ  تفسير  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  أهم  نستعرض  ما سبق،  على  وتأسيسا 

( الخواجا  مصطفى  محمد  بـ  1994دراسة  الموسومة  تيسير  " (  تفسيره  في  أطفيش  بن  محمد  الشيخ  منهج 

هميان  " ، وخلصت إلى أنه اختصارٌ لتفسيره"تيسير التفسير "والتي تناولت المنهج العام في تفسيره    "التفسير 

، ويُعَد  المرجع الأهم للتفسير عند الإباضية. غير أن الدراسة اقتصرت على رصد المنهج  "الزاد إلى دار المعاد

أما   والذكر.  كالحذف  الدقيقة  البلاغية  الظواهر  عند  التوقف  دون  والأصولي(  والفقهي  )العقدي  العام 

محم العلامة  إسهامات  تناولت  فقد  الثانية  خلال  الدراسة  من  التفسير  علم  في  أطفيش  يوسف  بن  د 

النحوية   للمسائل  أطفيش  الشيخ  توظيف  تناول  والذي  أنموذجًا،  المعاد  دار  إلى  الزاد  هميان  تفسيره 

بأنه   أسلوبه  تفسيره، ووصف  في  متميز"والبلاغية  إطناب  المنهج  "أسلوب  لسمات  عامًا  لكنه جاء عرضًا   ،

دون تحليل تطبيقي مفصل لظاهرةٍ بلاغيةٍ بعينها.في حين ركزت الدراسة الثالثة على علم القراءات القرآنية  

 تمامًا عن محور الذكر والحذف البلاغي الذي يتناوله هذا  
ٌ
عند أطفيش وموقفه منها، وهو محورٌ مختلف

ا لأثر علمَي الصرف والبلاغة في تفسير هميان الزاد، 
ً
صت مبحث البحث. أما الدراسة الرابعة، فقد إذ خص 

فرِّد  وض
ُ
ت ولم  أنموذجًا،  البقرة  واتخذت سورة  أطفيش،  عند  المعاني  بيان  في  البلاغة  دور  على  أمثلة  ربت 

 ظاهرة التعاقب بين الذكر والحذف بالتحليل المستقل، بل تناولتها ضمن مباحث بلاغية عامة متفرقة. 

دون   أطفيش  للشيخ  العام  المنهج  على  اقتصرت  إما  أنها  ن  يتبي   ،
ً
مجتمعة الدراسات  هذه  إلى  وبالنظر 

 التعمق في ظاهرة بلاغية محددة، أو تناولت جانبًا لغويًا أو قرائيًا مختلفًا عن موضوع هذا البحث.

ظاهرة   إفراد  دون  متفرقة  عامة  مباحث  ضمن  أخرى  سورةٍ  في  أطفيش  عند  البلاغة  عالجت  أو 

 والحذف الذكر بالتحليل المستقل. 

ظاهرة   تخصيص  قبل:  من  معًا  تجتمع  لم  عناصر  ثلاثة  بين  بجمعه  سبق  عما  البحث  هذا  ويتميز 

التعاقب البلاغي بين الذكر والحذف بالدراسة المستقلة، وتطبيقها على قصتين محددتين في سورة الكهف  
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وحيدًا   موردًا  أطفيش  الشيخ  تفسير  على  واعتماده  السلام(،  عليهما  والخضر  وموس ى  الكهف،  )أصحاب 

 في الدراسات التي تناولت هذا المفسر الإباض ي. 
ً
 حقيقية

ً
 بحثية

ً
 للتحليل؛ وهو ما يسد فجوة

 الإطار النظري. 
 . المفاهيم الأساسية:1.2

راسة  
للد   خصبًا 

ً
ا جعلها حقلا غات؛ مم 

 
الل  بخصائصَ ومقوماتٍ تميزها من سائر 

ُ
العربية  

ُ
اللغة تتفردُ 

 على تلبية  
ٌ
 بمعانيها، قادرة

ٌ
 بمفرداتها، شاسعة

ٌ
عَدُّ بلاغتُها من أروع فنون البلاغة؛ فهي واسعة

ُ
حليل، وت والتَّ

اس.  حاجات النَّ

  
ً
هشة، إذ يمثلان ثنائية ة التي تثير الإعجاب والد  واهر البلاغيَّ

 
كر والحذف من أبرز الظ

 
 الذ

ُ
عَدُّ ظاهرة

ُ
وت

ة، والخطاب البلاغي بصفة خاصة، ويتجاوزان   نائيات المؤسسة للخطاب البشري بصفة عام 
 
من أعمق الث

لالة. فالحذف ليس نقصًا   ا رحبة في فلسفة اللغة وعلم الد 
ً
ة ليفتحا آفاق غوي 

 
ياغة الل المستوى المألوف للص 

ة الكشف   ياق والقرائن مهم  أو غيابًا؛ بل هو حضورٌ قويٌّ للمعنى من خلال غياب اللفظ، حيث يترك للس 

ا يولد إيجازًا مؤثرًا وإيحاءً عميقًا.   عنه، ممَّ

الذكر   المقابل-ويقومُ  يكون    -في  قد  بل  إطناب؛  أو  تكرارٍ  د  مجر  يكون  فلا  متعددة،  بلاغية  بوظائف 

 .
ً
فظ ليمنح المعنى وضوحًا وقوة

 
 تأكيدًا لمعنى، أو تفخيمًا لشأن، أو تنبيهًا إلى أمرٍ خطير، فيأتي الل

 الإعجاز؛ فكلُّ ذكرٍ، وكلُّ حذفٍ، موضعُ حكمةٍ، 
َ
 الذكر والحذف في القرآن الكريم ذروة

ُ
ويبلغُ توظيف

  
ً
ة  ودلالي 

ً
ٍ دقيق يحقق أغراضًا بلاغية

ا؛ بل وفق نسقٍ لغوي  ا ولا عشوائيًّ
ً
ى دلاليٌّ محكم، لا يأتي اعتباط

ً
ومعط

دة.   متعد 

 . أساسيات الذكروالحذف:2.2

 . الذكر: 1.2.2

 أولا: الذكر لغة واصطلاحا: 

 تعريف الذكر لغة: -

ها غة من أهم 
 
يء يذكرُه ذكرًا، وله عدة معاني في الل

َّ
 : مصدَر ذكر الش 

ا الذكر:   _ ذكرت  أ  يقال  به،  ينطق  ما  أي  اللسان؛  على  يجري  يء 
َّ

الش  هو  إذ  تذكره،  للش يء  لحفظ 

يء على لسانك
َّ

ثت عنه، بمعنى جرى الش  يء إذا نطقت به أو تحدَّ
َّ

رُ  (1) الش 
ْ
ك ، مثل ما جاء في قوله تعالى ﴿ذِّ

ا﴾ سورة مريم الآية يَّ رِّ
َ
كَ عَبْدَهُ زَك ِّ

 . 2 رَحْمَتِّ رَب 

ناء، ورجل ذكر، أي جيد الحفظ والذكرب _ 
 
يت والث  . وجاء بمعنى الص 

 
 . 47/ 46، ص 4( ابن منظور _ لسان العرب، ج 1)
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يء بعد نسيانهت _
َّ

يء في القلب، ذكرت الش 
َّ

، مثل ما جاء في قوله  (1) نقيض النسيان:أي استحضار الش 

بَحْرِّ عَجَبًا﴾سورة الكهف الآية
ْ
ي ال هُ فِّ

َ
يل  سَبِّ

َ
ذ
َ
خ رَهُ ۚ وَاتَّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ
نْ أ

َ
انُ أ

َ
يْط  الشَّ

َّ
لا يهُ إِّ سَانِّ

ْ
ن
َ
 . 63 تعالى ﴿ وَمَاأ

كر بمعنى الشرف
 
رَكَ﴾ سورة الانشراح الآية(2)د _ وجاء الذ

ْ
ك كَ ذِّ

َ
عْنَا ل

َ
 . 4 ، لقوله تعالى ﴿وَرَف

 تعريفه اصطلاحا:  -

م، 
َ

سان العربي، والأصل في المسْند أن يذكر في الكلا
 
هو كل  ما يُراد الإعلام به من عناصر الجملة في الل

ـــــــــذف والاحتراز عن البَحث  .(3) ولا ينبغي العدول عنه إلا إذا كان هناك قرينَة في الكلام ترجع الحـــــــــــ

 ثانيا: 

 أنواعه: -

ة إلى: كر حسب الأغراض البلاغيَّ
 
 ويقسم الذ

أكيد )التوكيد(: 1
َّ
كر للت

ّ
ة._ الذ

َ
ك  وإثبات الحقيق فظ أو معناه لدفع الشَّ

 
 وهو إعادة الل

 أشكاله: -

فظي: (أ
َّ
كرار الل

ّ
مُونَ﴾ سورة التكاثر الآية من  الت

َ
عْل

َ
ت  

َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
مَّ ك

ُ
مُونَ ث

َ
عْل

َ
ت  

َ
 سَوْف

َّ
لا

َ
  3مثل قوله:﴿ك

 .4إلى 

كرار المعنوي: ( ب
ّ
ة في سورة الرحمن الت  .(4)بتقريب المعنى بأساليب مختلفة كما جاء وصف الجنَّ

عظيم:2
َّ
والت للتفخيم  كر 

ّ
الذ بأساليب تظهر عظمته وجلاله، مثل ذكر  _  فة  الص  أو  وهو ذكر الاسم 

  
ٌ
تْيَة فِّ هُمْ 

نَّ إِّ  ۚ ِّ
حَق 

ْ
ال بِّ هُمْ 

َ
بَأ
َ
ن يْكَ 

َ
عَل قُصُّ 

َ
ن حْنُ 

َ
﴿ن تعالى  قوله  في  الكهف  أصحاب  ة  قصَّ في  بكثرة  الجلالة  اسم 

الآية   الكهف  هُدًى﴾سورة  اهُمْ 
َ
دْن وَزِّ مْ  هِّ ِّ

رَب  بِّ العليا13آمَنُوا  فات  الص  ﴿رَبُّ    (5) . وذكر  تعالى:  قوله  في  كما جاء 

﴾سورة المزمل الآية 
ً

يلا هُ وَكِّ
ْ
ذ خِّ

اتَّ
َ
 هُوَ ف

َّ
لا هَ إِّ

ََٰ
ل  إِّ

َ
رِّبِّ لا

ْ
غ
َ ْ
رِّقِّ وَالم

ْ
ش
َ ْ
 .9الم

نبيه والاهتمام:3
َّ
للت كر 

ّ
الذ امع_  الس  انتباه  ع حذفه لجذب 

 
يتوق في قوله  (6) وهو ذكر ما  ما جاء  . مثل 

مْرِّ 
َ
فَسَقَ عَنْ أ

َ
ِّ ف

ن  جِّ
ْ
نَ ال انَ مِّ

َ
يسَ ك بْلِّ إِّ  

َّ
لا سَجَدُوا إِّ

َ
دَمَ ف ةِّ اسْجُدُوا لآِّ

َ
ك ئِّ

َ
مَلا

ْ
ل لِّ نَا 

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ذ هُ    تعالى: ﴿وَإِّ

َ
ون

ُ
ذ خِّ

تَتَّ
َ
ف
َ
أ هِّ ۗ  ِّ

رَب 

﴾ سورة الكهف الآية 
ً

ينَ بَدَلا ِّ المِّ
َّ
لظ سَ لِّ

ْ
ئ  ۚ بِّ

مْ عَدُوٌّ
ُ
ك
َ
ي وَهُمْ ل نْ دُونِّ يَاءَ مِّ وْلِّ

َ
تَهُ أ يَّ ِّ

ر 
ُ
 . 50وَذ

م لجلال قدره أو  _ بسط الكلام والإطناب فيه:    4
 
امع مطلوبًا للمتكل بحيث يكون الإصغاء فيه من السَّ

﴾سورة طه الآية  (7) قربه من قلبه ىَٰ كَ يَا مُوس َ ينِّ يَمِّ كَ بِّ
ْ
ل وكان يكفيه في غير    17، ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَمَا تِّ

 
 ( المصدر نفسه.1)

 ( المصدر نفسه.2)

 . 118( د أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص 3)

 .62( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 4)

 . 47، ص  4( ابن منظور.لسان العرب، ج 5)

 . 119( د. أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، ص 6)

 . 120( المصدر نفسه ص7)
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ام أن يقول في الجواب  
َ
ه ذكر المسند إليه  "عصا"هذا المق لبسط الكلام رغبة منه في أن يطيل   "هي"، ولكن 

.
ً

ا وفضلا
ً
ه ليزداد بذلك شرف ه لرب   الحديث في مناجاتِّ

 . أساسيات الحذف: 2.2.2

 أولا: تعريف الحذف لغة واصطلاحا 

 تعريفه لغة:  -أ(

يء يحذفه 
َّ

فه ابن منظور في لسان العرب: حذف الش  غة هو الإسقاط والقطع، حيث عر 
 
الحذف في الل

يء، إسقاطه». وعرفه الجوهري في الصحاح بقوله:  (1) قطعه من طرفه
َّ

حذفت  »، ومنه قولهم  «حذف الش 

ابة أي أخذت  .«(2) من شعري ومن ذنب الد 

 تعريفه اصطلاحا:  -ب(

ه:  
 
بأن الإعجاز  دلائل  كتابه  في  الجرجاني  فه  يه  »وعرَّ شبِّ الأمر  عجيب  المأخذ  لطيف  المسالك  دقيق 

ما   أنطق  ونجدُ  للإفادة  أزيد  الإفادة،  مت عن  والص  كر 
 
الذ من  أفصح  كر 

 
الذ ترك  به  ترى  ك  فإنَّ حر،  بالس 

ه (3)«تكون إن لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذ لم تبن
 
ه إسقاط جزء من الكلام أو كل . وعرفه الزركش ي: بأنَّ

 .(4)«لدليل 

 ثانيا: أسباب الحذف: 

خفيف  -(1
ّ
فهمــــــــــا الت الظاهرة  هذه  النحاة  فهم  وقد  العلماء،  له  تنبه  اللغة  في  واسع  باب  وهو   :

ما  (5) صحيحا، إذ بنو علم النحو على مبدأ التخفيف
 
راكيب وكل

َّ
يغ أو الت خفيف في الص  ي إلى التَّ ِّ

، حيث تؤد 

هم   أن  جني  ابن  ويرى  طق،  الن  لصعوبة  اكنين  السَّ التقاء  مثل  العرب حذفوه،  على  ثقيلا  يحذفون »كان  قد 

استخفافا.   الكلام   (6) «بعض 
ُ
تعالى:﴿يُوسُف قوله  في  كما  لتخفيف،  طلبا  النداء  أداة  حذف  ذلك  ومن   .

الآية   ا﴾سورة يوسف 
َ
ذ
َٰ
هَ عَنْ  عْرِّضْ 

َ
النداء  "يا يوسف أعرض عن هذا"، فأصلها:  29أ أداة    " يا "، فحذفت 

 مجردا منها.  "يوسف"تخفيفا، وبقي المنادى  

ة، ومنها: و ها تحذف لأغراض بلاغي   الأصلُ في الكلام أن تذكر جميع أجزائه، وإذا حذفت، فإنَّ

 : الإيجاز والاختصار -(2

قل والاستطالة
 
الث بها  ة ويجن  العبارة قوَّ أنه يكسب  إذ  في ذلك،  م 

 
المتكل ناتج عن رغبة عند  ، ( 7) الحذف 

ا﴾سورة مريم الآية يًّ مَ صَبِّ
ْ
حُك

ْ
يْنَاهُ ال

َ
ةٍ ۖ وَآت قُوَّ تَابَ بِّ كِّ

ْ
ذِّ ال

ُ
، فالمحذوف  12ونجد هذا في قوله تعالى: ﴿يَا يَحْيَىَٰ خ

 مطول تقديره فلما ولد يحيى ونشأ وترعرع قلنا له...إلخ.

 
 .93، ص3( ابن منظور، لسان العرب, مادة )حذف(، ج1)

 . 233( الجوهري، الصحاح، ص 2)

 . 170( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص3)

 . 102، ص3( الزركش ي، البرهان في علوم القران، ج4)

 . 95( الموس ى نهاد، نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، ص 5)

 .80، ص1( ابن الجني، الخصائص، ج6)

 .187( طاهر سليمان حمودة.ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص7)
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 الاتساع:  -(3

وهو يُعدُّ من أنواع الحذف والإيجاز والاختصار، مثل ذلك حذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه  

صَادِّ 
َ
ا ل نَّ يهَا ۖ وَإِّ نَا فِّ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
ي أ تِّ

َّ
يرَ ال عِّ

ْ
يهَا وَال ا فِّ

نَّ
ُ
ي ك تِّ

َّ
 ال

َ
رْيَة

َ
ق
ْ
لِّ ال

َ
ونَ﴾سورة يوسف  وهذا ما جاء في قوله تعالى﴿وَاسْأ

ُ
ق

 .(1) ، فالتقدير اسأل أهل القرية82الآية 

 : الاحتقار -(4

تعالى:﴿صُمٌّ  سان عن ذكره مثل قوله 
 
الل به ويصان  الكلام عندما يحذف ما يحتقر  يكون عند  وذلك 

عُونَ﴾سورةالبقرةالآية  يَرْجِّ
َ

هُمْ لا
َ
مٌ عُمْيٌ ف

ْ
 .(2) حذف المنافقون  18بُك

فخيم بما فيه من الإبهام:  -(5
َّ
عظيم والت

َّ
 الت

يقَ   ة: ﴿وَسِّ ى ذلك في تفخيم شأن المحذوف، وإعظام قدره، ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنَّ
َّ
يتجل

 
َ
زَن

َ
خ هُمْ 

َ
ل الَ 

َ
وَق بْوَابُهَا 

َ
أ حَتْ  تِّ

ُ
وَف جَاءُوهَا  ا 

َ
ذ إِّ ىَٰ 

حَتَّ زُمَرًا ۖ  ةِّ 
جَنَّ

ْ
ال ى 

َ
ل إِّ هُمْ 

رَبَّ وْا 
َ
ق اتَّ ينَ  ذِّ

َّ
بْتُمْ  ال طِّ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل مٌ 

َ
سَلا تُهَا 

الآية   الزمر:  ينَ﴾ سورة  دِّ الِّ
َ
خ وهَا 

ُ
ل
ُ
ادْخ

َ
الكلام عن  73ف  على ضيق 

ً
 دليلا

ُ
الحذف ل  الجواب، فجُعِّ  

َ
ف ، فحُذِّ

 وصف ما يشاهدونه. 

 قصد البيان بعد الإبهام: -(6

حل الآي  ينَ﴾ سورة الن  جْمَعِّ
َ
مْ أ

ُ
هَدَاك

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
رٌ ۚ وَل نْهَا جَائِّ يلِّ وَمِّ بِّ

صْدُ السَّ
َ
ِّ ق

َّ
ى اللَّ

َ
، 9ةمثل قوله تعالى: ﴿وَعَل

 .(3) فمفعول المشيئة محذوف ولو شاء هدايتكم لهداكم

 :العلم الواضح بالمحذوف -(7

سورة    ﴾ تَعَالِّ
ُ ْ
الم يرُ  بِّ

َ
ك
ْ
ال هَادَةِّ 

وَالشَّ يْبِّ 
َ
غ
ْ
ال مُ  ﴿عَالِّ تعالى:  قوله  مثل  لوضوحه،  المبتدَأ  يحذف  قدْ  وهذا 

 .(4) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي الله سبحانه وتعالى " عالم"( فقوله 9الآية) الرعد

 ثالثا: أنواع الحذف: 

 ينقسم الحذف إلى نوعين أساسيين:

 أولهما:حذف الحرف: 

. حذف حركة التي هي جزء من المد 
ُ
يغ، حيث يحذف حرف أو أكثر أو ت صل بالص   حذف يتَّ

ة  -(1
َّ
العل مثل  حروف  ا 

ً
حرف لا  صوتًا  اكنين  السَّ قاء  التِّ عند  الكلمة  آخرِّ  من  تحذف  حيث  ركعتا  ": 

اكنان في كلمة واحدة مثل: أفعال الأمر: قل، بع، قف"الفجر ا إذا كان السَّ
ً
 .(5)، وتحذف صوتًا وحرف

 
 . 188( المصدر نفسه، ص 1)

 . 200( المصدر نفسه، ص2)

 .108( طاهر سليمان حمودة.ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص3)

 . 108( المصدر نفسه، ص4)

 . 166( المصدر نفسه، ص5)

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%AF&mstk=AUtExfCr8A6z_P62C8DGUTeMGCZq5SCW6H8RksClQ0y02xzwt8HNszCNEkt7PoYwmO8dA4zdFsM3zoOe3CtXPMOQ93RyZCfxOeg1FN6OTWUkZkfgfLA25C2AyM4Axjo567hGsKtLVzeU-ZsWvop6d4qAAwwHlV9TJCcxQvKJHAp3jbVACOY&csui=3&ved=2ahUKEwiZ1aSBvOSRAxUJK_sDHQ38IxMQgK4QegQIARAC
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 يعد. -: مثل الواو في: وعد حذف الواو في المضارع -(2

ون:   -(3
ّ
الن الجر     حذف  حالتي  في  مسة 

َ
الخ الأفعال  من  الإعراب  نون  الكلمة،  آخر  في  حذفهما  مثل 

صب  .(1) والنَّ

  حذف نون:  -أ(
ً
تْنَة فِّ ةِّ 

َ
اق النَّ و 

ُ
ل مُرْسِّ ا  نَّ إِّ الكلمة مثل قوله تعالى  في آخر  الم  السَّ ى وجمع المذكر  المثنَّ من 

رْ سورة القمر الآية  بِّ
َ
بْهُمْ وَاصْط قِّ

َ
ارْت

َ
هُمْ ف

َ
 . 27ل

وكيد الخفيفة: -ب(
ّ
ون الت

ّ
 إذا التقت بساكن مثل:لتضر  ب الرجل، وأصلها لتضربن. حذف الن

 .(2) : سماعًا منها صيغة الأمر، يأخذ، يأكل فيقال خذ، كلحذف الهمزة القطع -(4

اء -(5
َّ
ل الأعداد من ثلاثة إلى عشرة في آخرها مثل ثلاث نساء. حذف الت

ْ
 : وتحذف في مواضع مث

أنيث:  -(6
َّ
الت تاء  بنت،   حذف  تفاحات،  تفاحة،  جمع  فيقال:  بالألف،  جمعه  عند  وجوبًا  تحذف 

 .(3) بنات

تخفيفا:  -(7 تاء الافتعال  نفسه على وزن    حذف  الفعل  بنية  من  أصلية  تاء  تحذف  "وهي  استفعل، 

أحيانا تخفيفا لتقارب مخرجها من مخرج الطاء بعدها فيثقل نطقهما معا. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى  

هَرُوهُ وَمَا  
ْ
نْ يَظ

َ
اعُوا أ

َ
مَا اسْط

َ
ذاب: ﴿ف

ُ
في قصة ذي القرنين عن السد الذي بناه من زبر الحديد والنحاس الم

الآية   الكهف  قْبَا ﴾ سورة 
َ
ن هُ 

َ
ل اعُوا 

َ
الفعل  97اسْتَط )على وزن استفعل(،    "اسطاعوا  "، فأصل  استطاعوا 

وذلك لأن الصعود على    "استطاعوا  "حُذفت منه تاء الافتعال تخفيفا، بينما ذكرت كاملة في الفعل الثاني  

السد أيسر من إحداث ثقب فيه لمرور الجيش، فحذف من الحدث الخفيف وذكر الفعل بأطول صيغة له  

 .(4) للعمل الشاق الطويل، فعلة الحذف هنا كانت الخفة

 ثانيهما: حذف الكلمات: 

 حذف الأسماء:  -(1

 حذف المبتدأ:  -أ(

بقوله:   ذلك  الجرجاني  ر 
ُ
ويذك جوازًا.  أو  وجوبًا  المبتدأ   

ُ
حذف يكون  قد  الاسمية،  الجملة  ومن  »في 

 
ُ
والاستئناف القطعُ  المبتدأ   

ُ
حذف فيها  رد 

 
يط التي  رَضْنَاهَا  (5)المواضع 

َ
وَف نَاهَا 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ  
ٌ
تعالى:﴿سُورَة قوله  مثل   .

الآية   النور  رُونَ﴾ سورة 
َّ
ك
َ
ذ
َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل نَاتٍ  ِّ

بَي  آيَاتٍ  يهَا  فِّ نَا 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
تقديرُه  1وَأ  خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ 

ُ
،  "هذه" ، فسورة

مٌ يدلُّ على ذلك المبتدأ المحذوف ِّ
 متقد 

ٌ
 .(6) وليس هناك لفظ

 
 . 170( المصدر نفسه، ص1)

 . 173( المصدر نفسه، ص2)

 . 180( المصدر نفسه، ص 3)

 .12( فاضل صالح السامرائي، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ص 4)

 . 107( الجرجاني دلائل الإعجاز، ص5)

 .190( سليمان طاهر حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص6)
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 حذف الخبر:  -ب(

عراء الآية
 
بُونَ ﴾سورة الش لِّ

َ
مُنْق نَا  ِّ

رَب  ىَٰ 
َ
ل إِّ ا 

نَّ إِّ ضَيْرَ ۖ   
َ

وا لا
ُ
ال
َ
في قوله تعالى:﴿ق افية  50كمَا جاء  الن  ، فجر لا 

 للجنس تقديره أي علينا. 

 حذف الأفعال:  -(2

يرد الفعل في اللغة العربية لوحده، أو بحذفه مع فاعله المضمر، ويكون هذا الحذف واجبا في بعض  

الاشتغال،   أو  المفعول،  )المنصوب(  يكرر  أن  أو  بعده،  بفعل  مفسرا  المحذوف  الفعل  يكون  كأن  المواضع 

 . ويكون هذا الحذف جائزا في مواضع أخرى؛ إذا دلت عليه قرينة لفظية أو حالية

حَقًّ جوازا:  -أ( يْهِّ 
َ
عَل وَعْدًا  ىَٰ 

َ
بَل يَمُوتُ ۚ  مَنْ   ُ

َّ
 اللَّ

ُ
يَبْعَث  

َ
لا مْ ۙ  هِّ يْمَانِّ

َ
أ جَهْدَ   ِّ

َّ
اللَّ بِّ سَمُوا 

ْ
ق
َ
تعالى:﴿وَأ ا  مثل قوله 

الآية النحل  مُونَ﴾سورة 
َ
يَعْل  

َ
لا اسِّ  النَّ رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ نَّ  كِّ

ََٰ
فيه38وَل ريب  لا  ليوم  ويجمعهم  يبعثهم  أي  )السعدي،    ، 

 .(1)ه(1423-م2002

﴾سورة النجم الآية  وجوبا:   -ب( ا هَوَىَٰ
َ
ذ جْمِّ إِّ

، فقد حذف فعْل القسم وجوبًا مع  1مثل قوله تعالى﴿وَالنَّ

جم.  الواو أي أقسم بالن 

، تعرب كلمـــــــة )يوم(: 52﴿ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم ﴾سورة الكهف الآية    و في قوله تعالى:

، وبما أن ذكر الفعــــــل وحذفـــــــه مستويان،  (2) "أذكر يوم  "مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره

التنكير   أسلوب  تأثير  تقلل من  أيضا  المحذوف  وإعادة  بلاغيا،  وأجمل، ويحقق منحى  أولى  الحذف  فيكون 

العامل   الهيبة والهول العظيم، فالتقديم بكلمة )يوم( وحذف  الذي تكرر مع كلمة )يوم( وما يعطي ظلال 

 . (3) فيها يسلط الضوء على مركز الجملة المتعلق بالبعث وهو من القضايا الرئيسية في السورة

 حذف المفعول به:  -(3

ه مطلقًا. ويقول الجرجاني عن حذف  
ُ
، ويجوز حذف ٍ

 من الكلام إذا دلَّ عليه دليلٌ لغرضٍ بلاغي 
ُ
ف

َ
ويُحذ

  »المفعول به:  
ُ
طائف

 
، والل ، وهو لما نحن بصدده أخصُّ  إليه أمسُّ

َ
ه خصوصًا، فإنَّ الحاجة

ُ
المفعولُ به حذف

ها فيه أكثرُ  مُ  (4) ".«كأن  هِّ نْ دُونِّ اسِّ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِّ نَ النَّ  مِّ
ً
ة مَّ

ُ
يْهِّ أ

َ
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَل

َّ َ
.مثل قوله تعالى:﴿وَلم

ي بِّ
َ
يْخٌ ك

َ
ا ش

َ
بُون

َ
ِّعَاءُ ۖ وَأ

رَ الر  ىَٰ يُصْدِّ ي حَتَّ سْقِّ
َ
 ن

َ
تَا لا

َ
ال
َ
مَا ۖ ق

ُ
بُك

ْ
ط

َ
الَ مَا خ

َ
ودَانِّ ۖ ق

ُ
ذ
َ
يْنِّ ت

َ
ت
َ
ى امْرَأ

َ
ل ىَٰ إِّ

َّ
وَل

َ
مَّ ت

ُ
هُمَا ث

َ
ىَٰ ل

َ
سَق

َ
رٌ ف

يرٌ﴾ سورة القصص الآية  قِّ
َ
يْرٍ ف

َ
نْ خ يَّ مِّ

َ
ل تَ إِّ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ي لمِّ ِّ

 
ن ِّ إِّ

الَ رَب 
َ
ق
َ
ِّ ف

ل  ِّ
 
 . 24 - 23الظ

 
 .308( عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، ص1)

 . 850، ص 2( العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج2)

 . 112( مروان محمد سعيد عبد الرحمن، دراسة أسلوبية في سورة الكهف، ص  3)

 .111( الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 4)
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اس يسقون أغنامهم أو    من النَّ
ً
ة مَّ

ُ
ه وجد عنده أ  المفعولِّ به في المواضع الأربعة، والمعنى: أنَّ

ُ
ى حذف

َّ
يتجل

ه لا داعي لذكر المفعول به؛ إذ المقصود هو الإخبَار بوقوع الفعل،  مواشيهم، وامرأتين تذودان عنهما. ثم إنَّ

تي بالفعل مطلقًا. 
ُ
 لا بيانُ المفعول، ولذلك أ

ا﴾ سورة  
َ
اءَن

َ
ذ
َ
نَا غ هُ آتِّ

َ
فَتا الَ لِّ

َ
مَا جَاوَزَ ق

َ
ل
َ
وورد حذف المفعول به لدلالة السياق عليه في قوله تعالى: ﴿ف

 .(1) "لما جاوز المكان "والتقدير    62الكهف الآية 

 حذف الحال: -(4

﴾ سورة الرعد الآية   ارِّ
عْمَ عُقْبَى الدَّ نِّ

َ
مْ ۚ ف

ُ
مَا صَبَرْت مْ بِّ

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
، والجملة 24حيث جاء في قوله تعالى:﴿سَلا

 .(2) المقدرة يقولون سلام عليكم في محل نصب حال

 حذف الصّفة: -(5

حذف إذا دلت عليها قرينة لفظية أو معنوية ومثال ذلك ما جاء في قولـــــــــــــه تعالى: ﴿  
ُ
وشأنها هي أيضا أن ت

الآية   الكهف  صْبًا﴾ سورة 
َ
غ ينَةٍ  سَفِّ لَّ 

ُ
ك  

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
يَأ كٌ  مَلِّ وَرَاءَهُمْ  انَ 

َ
للموصوف  79وَك قدر هنا صفة محذوفة 

ُ
ت  ،

يأخذهَا وصالحة  كل سفينَة صحيحَة  لا (3) بمعنى  التعييب  لأن  اللفظي،  السياق  يقتضيه  التقدير  وهذا   ،

 يخرجها عن كونها سفينة، وإنما يجعلها غير صالحة في نظر الملك وأعوانه والقرينة هنا )فأردت أن أعيبها(.

الآية   الكهف  ﴾سورة   
ً
وَزْنا يَامَةِّ  القِّ يَوْمَ  هُم 

َ
ل يمُ  قِّ

ُ
ن  
َ
لا

َ
﴿ف تعالى:  قوله  نافعا105وفي  وزنا  أي  هنا  (4) ،   ،

تْ   فَّ
َ
خ ﴿وَمَنْ  بدليل:  توزن  أعمالهم  الذين كفروا وقد حبطت  في شأن  والسياق  للتحقير،  الصفة  حذفت 

الآية   القارعة  ﴾ سورة  هُ 
ُ
ن لأن  8مَوَازِّ حقارته،  وفي  بالش يء  الاعتداد  عدم  في  مستعمل  الوزن  إقامة  ونفي   ،

 .(5) الناس يَزِّنون الأشياء المتنافس في مقاديرها، والش يء التافه لا يُوزن

 حذف الموصوف:  -(6

﴾ سورة القمر الآية   بَصَرِّ
ْ
ال مْحٍ بِّ

َ
ل
َ
 ك

ٌ
دَة  وَاحِّ

َّ
لا ا إِّ

َ
مْرُن

َ
ل قوله تعالى: ﴿وَمَا أ

ْ
ويحذف الموصوف للاختصارِّ مث

كوين50 قدير كلمة واحدة سريعة التَّ ة واحدة أو التَّ  .(6). أي مرَّ

 ثالثهما: حذف الجمل وشبه الجمل:

 :حذف جملة الشرط -(1

﴾ سورة آل عمران الآية  ُ مُ اللََّّ
ُ
بْك ي يُحْبِّ عُونِّ بِّ

اتَّ
َ
َ ف

َّ
ونَ اللَّ بُّ حِّ

ُ
نْتُمْ ت

ُ
نْ ك لْ إِّ

ُ
، والمعنى إن  31مثل قوله تعالى:﴿ق

رط مجزومًا قدير ورود جواب الشَّ ليل على هذا التَّ  .(7) تتبعوني يحببكم الله والدَّ

 
 . 189، ص2( محمد الصابوني، صفوة التفاسير، ج 1)

 .242( سليمان طاهر حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص2)

 .127، ص15( محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقران الكريم، ج3)

 . 155، ص3( الزركش ي، البرهان في علوم القرآن، ج4)

 .25، ص 16( ابن عاشور محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج5)
 .373، ص2( ابن جني، الخصائص، ج6)

 .275( سليمان طاهر حمودة، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص7)
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 حذف جملة القسم:  -(2

﴾ سورة الفجر الآية من   ا يَسْرِّ
َ
ذ يْلِّ إِّ

َّ
رِّ وَالل

ْ
وَت

ْ
فْعِّ وَال

رٍ وَالشَّ
ْ
يَالٍ عَش

َ
فَجْرِّ وَل

ْ
إلى  1وهذا في قوله تعالى: ﴿وَال

 ، فحذف جواب القسم. 4

 
َ

ش  ا 
َ
ذ
َٰ
هَ رُونَ  افِّ

َ
ك
ْ
ال الَ 

َ
ق
َ
ف نْهُمْ  مِّ رٌ  مُنْذِّ جَاءَهُمْ  نْ 

َ
أ بُوا  عَجِّ بَلْ  يدِّ  جِّ

َ ْ
الم قُرْآنِّ 

ْ
وَال تعالى:﴿ق ۚ  قوله  في  يْءٌ  أما 

يدٌ﴾ سورة ق الآية من   كَ رَجْعٌ بَعِّ لِّ
ََٰ
ذ رَابًا ۖ 

ُ
ت ا  نَّ

ُ
تْنَا وَك ا مِّ

َ
ذ إِّ

َ
أ يبٌ  ف جوابُ القسم؛ لدلالةِّ  3إلى    1عَجِّ ، فقد حُذِّ

ه. صريح بجوابِّ ياقِّ عليه، إذ أفاد ما بعد القسم المعنى المقصود، فاستُغني عن التَّ  الس 

 حذف الجملة الفعليّة: -(3

ىَٰ  
َ
سْق

َ
ذِّ اسْت  في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِّ

ُ
 الفعلية

ُ
تِّ الجملة

َ
ف حُذِّ

 عَيْنًا﴾سورة البقرة الآية  
َ
رَة

ْ
تَا عَش

َ
ن
ْ
نْهُ اث فَجَرَتْ مِّ

ْ
ان
َ
ف حَجَرَ ۖ 

ْ
عَصَاكَ ال بْ بِّ نَا اضْرِّ

ْ
قُل

َ
هِّ ف وْمِّ

َ
ق ىَٰ لِّ

، حيث  60مُوس َ

الحجر   موس ى  فضرب  أي:  فضرب؛  تقديرها:  محذوفةٍ،  فعليةٍ  بجملةٍ  فَجَرَتْ﴾ 
ْ
ان
َ
﴿ف تعالى:  قوله  ق 

َّ
تعل

ياق على هذا المحذوف؛ لأنَّ امتثال موس ى   أمرَ    بعصاه، فانفجَرَت منه اثنتا عشرة عينًا. وقد دلَّ الس 

ر وقوعُه   رب، فلو لم يُقدَّ ب على الضَّ ِّ
 
صريح به؛ ولأن انفجار الماء مترت الله تعالى أمرٌ معلومٌ لا يحتاج إلى التَّ

قدير: فضرب فانفجرت.  ب الانفجار عليه. فالتَّ  لانتفى وجهُ ترتُّ

 نبذَة تاريخيَّة عن الشّيخ محمد أطفيش وتجربته التَّفسيريَّة. 
اتيّة للشيخ محمد أطفيش: 1.3

َّ
 . السّيرة الذ

 نشأته:-أ(

  
َ
دَ سنة ش، وُلِّ ِّ

 بنِّ عيس ى بنِّ صالحٍ بنِّ عبدِّ الرحمنِّ بنِّ عيس ى بنِّ إسماعيلَ أطفَي 
َ
هو محمدُ بنُ يوسف

.ثم انتقلَ (1) " يسج"م( ببلدةِّ غرداية، بمنطقةِّ ميزاب، في الجنوبِّ الجزائري، وتحديدًا ببلدةِّ  1820هـ/ 1236)

القرآن   اب وعمرُه خمسُ سنوات، وحفظ  تَّ
ُ
بالك بها سنوات طفولته، والتحقَ  إلى غردَاية، فقض ى  ه  أهلِّ مع 

 . (2) وهو ابنُ ثماني سنوات 

 شيوخه:  -(2

بن   يوسف  بن  إبراهيم  وه 
ُ
أخ بينهم  من  والوادي،   

َ
غرداية علماءِّ  كبارِّ  يدِّ  على  أطفيش  الشيخُ   

َ
تتلمذ

يخِّ  
 
يخُ عمر بن سليمانَ نوح، والشيخُ ضياءُ الدينِّ ابن الش

 
عيدُ بن يوسف وينتن، والش يخُ الس 

 
عيس ى، والش

ها. 
 
ميني، حيث أهداه مكتبة والده كل

 
 عبدِّ العزيزِّ الث

 صفاته: -(3

سريع    ، كاءِّ
 
الذ شديد  البنية،  قوي   فكان  والجسم،  العلمِّ  في  عديدةٍ  بصفاتٍ  أطفيش  يخُ 

 
الش زَ  تميَّ

ى  العلومِّ بشتَّ ي  ِّ
تلق  في   

ٌ
 شديدة

ٌ
مه. وكانت له رغبة

ُّ
تعل في  بنباهته، واعتماده على نفسه  الاستيعاب، واشتهرَ 

فيسة   مًا له، وبذل جهدًا في اقتناء المصادرِّ النَّ ِّ
 
ها في سبيلِّ الله، ناشرًا للعلم ومعل

 
أنواعها، وقض ى حياته كل

ه ذهب إلى المشرق أو المغرب   هاتِّ الكتب. ولم ينتقل إلى بلدٍ آخر، أو يهاجر لطلبِّ العلم، ولا يُذكر أنَّ من أم 

 
 . 437، ص 14( الشيخ أطفيش، شرح لامية الأفعال، ج 1)

 . 822/823، ص 4( ينظر معجم أعلام الإباضية، ج 2)
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يتجاوز   ولم  ميزاب،  وادي  في  العلماء  كبارِّ  من  أصبح  ى  حتَّ بلدته،  في  للعلم  طالبًا  كان  بل  ه؛  بدايةِّ شبابِّ في 

ن من الحصول على مكتبةٍ عظيمةٍ في أعماقِّ  
َّ
ب بإمامِّ القطب والعلامة، وتمك ِّ

ق 
ُ
عمرُه العشرين عامًا حين ل

، وهو ما لا يملكه كثيرٌ من العلماء الجامعيين 
ً
، والمطابعُ قليلة

ً
 صعبة

ُ
حراء، في وقتٍ كانت فيه الظروف الصَّ

 .(1) )دبور( اليَوم

 : مؤلفاته-(4

ها   فاته؛ فمنهم من قال إنَّ
َّ
 في عددِّ مؤل

َ
ف ى العلوم، وقد اختُلِّ أليفِّ في شتَّ مُ أطفيش بكثرةِّ الت  اشتهرَ العالِّ

إبراهيم:   إسحاق  أبو  يقول  إذ  والخمسين.   
َ
المائة تجاوزت  ها  إنَّ قال  من  ومنهم  فٍ، 

َّ
مؤل لاثمائة 

 
الث إنَّ  "تفوقُ 

سخ والطبع لعجزت
َّ
ه، فكتبَ ما لو قامت جمعياتٌ بالن اخ؛ إذ باركَ اُلله له في علمِّ سَّ

ُّ
 أعجزَ الن

َ
ف ِّ

 
 .(2) "المؤل

 ونذكر أهمها: 

فاسير: -أ(
ّ
 الت

اد إلى دار المعاد  -  . (3) هيمان الز 

 .(4)داعي العمل ليوم الأمل -

 تيسير التفسير، ثالث تفاسيره وآخرها وأكملها.  -

 الحديث وعلم الكلام:  -ب(

مل في حديث خاتم الرسل.  -
 
 جامع الش

وحيد لأبي حفص عمر بن جميع.  -  شرح عقيدة التَّ

 الذهب الخالص المنوه بالعلم الخالص. -

 اللغة: -ج(

غة من نحو وصرف وبلاغة منها: 
 
يخ في جميع علوم الل  حيث ألف الشَّ

 النحو: -

حو في خمسة آلاف بيت نظم بها )المعنى( لابن هشام.  -  أرجوزة في النَّ

 الأولى على شرحِّ أبي القاسمِّ الداودي  لشرحِّ الآجرومية -
ُ
 . الحاشية

 الصرف:  -

 شرح لامية الأفعال.  -

 الكافي في التصريف.  -

 
 .290، ص 1( محمد علي دبور، نهضة الجزائر وثورتها المباركة، ج 1)

 ، مقدمة.8( آبى إسحاق إبراهيم أطفيش، شرح النيل، ج 2)

 . 2، ص 1( الشيخ محمد أطفيش، تيسير التفسير، ج3)

 .20( ينظر لمعجم أعلام الجزائر _ لعادل نويمض، ص 4)
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 البلاغة:  -

 بيان البيان في علم البيان، مخطوط. -

 ربيع البديع في علم البديع، مخطوط. -

 تلخيص العاني من رتبة جهل المعاني في البلاغة، مخطوط. -

 وفاته: -(5

 وتسعين عامًا، وذلك  
ً
 ثمانيةِّ أيامٍ، وكان عمرُه أربعة

َ
ش بعدَ مرضٍ ألزمه الفراشَ مدة ِّ

يخُ أطفَي  يَ الشَّ ِّ
 
وف

ُ
ت

 
َ
 م. 1914مارس  21هـ، الموافقِّ لـ1332يومَ الثالثِّ والعشرينَ من ربيعِّ الثاني سنة

 ثانيا: تجربته التفسيرية:

افع التأليف:  -أ(  دو

 بتفاسيرِّ المدارسِّ الإسلاميةِّ الأخرى، ويعودُ  
ً
فاسيرِّ عند الإباضيين مقارنة التَّ ةِّ 

َّ
ل قِّ الباحثون على  فقَ  اتَّ

والمكتبات،   الكتبِّ  وإحراقِّ  ها،  الإباضيةِّ وضياعِّ فاسيرِّ  التَّ إتلافِّ  إلى  ت  أدَّ التي  اريخيةِّ 
الت  الأحداثِّ  إلى  ذلك 

 البحثِّ  
َ
حْ لهم فرصة واضطرارِّ الإباضيين إلى الانتقالِّ من مكانٍ إلى آخر هربًا من الحروب، الأمرُ الذي لم يُتِّ

أليفِّ بسببِّ غيابِّ الاستقرارِّ والأمان.   والت 

 بغيرِّ علم، والوقوعِّ في الخطأ؛ إذ يرى جمهورُهم  
هم من القولِّ على اللهِّ عزَّ وجلَّ

ُ
 إلى ذلك خوف

ُ
ويُضاف

ا حملهم على الإحجامِّ عن الخوضِّ   أنَّ من أخطأ في تفسيرِّ القرآنِّ الكريمِّ قد يخرجُ من عدادِّ المؤمنين، ممَّ

 في تفسيرِّ القرآنِّ الكريم. 

وكانوا   غيرِّهم،  ثقافاتِّ  عن  بمعزلٍ  عاشوا  إذ  ذلك؛  في  الفكريُّ  والانغلاقُ  المذهبيُّ  بُ  التعصُّ أسهمَ 

ها العلمي.  يمنعون الاطلاعَ على آراءِّ المدارسِّ الإسلاميةِّ الأخرى وإنتاجِّ

ه بتأليفِّ    سدَّ
ً

د أطفيش ينتبهُ إلى هذا الفراغ، محاولا يخَ محم  ولعلَّ هذه الأسبابَ هي التي جعلتِّ الشَّ

 كتبٍ في التفسير، جمعَ فيها بين الأصولِّ والفروع.

ِّ على المخالفين 
آراءِّ الإباضية، والرد  التأليف، حسب كلامه، كتوضيحِّ  إلى  وهناك دوافعٌ أخرى دفعته 

قوله:   من  ذلك  ويتضحُ  والعقلية،  النقليةِّ  المخالفين "بالأدلةِّ  ِّ على 
الرد  في   

َ
الكفاية إن شاء الله،  نُ،  ويتضمَّ

 .(1)"فيما زاغوا فيه، وإيضاحَ مذهبِّ الإباضيةِّ الوهابية، واعتمادَ ذلك بحججٍ عقليةٍ ونقليةٍ...

 في 
ً
 يجدون صعوبة

ُ
اس، بحيث ةِّ النَّ عوبةِّ على عامَّ

سمُ بالص 
َّ
ها كانت تت فاسيرِّ في عصرِّه، فإنَّ ةِّ التَّ

َّ
ل ورغمَ قِّ

ه   كتابِّ مةِّ  ِّ
في مقد  به  ما صرَّح  . وهذا  والخاصُّ العامُّ  يفهمه  طٍ  مُبسَّ تفسيرٍ   

َ
تأليف يحاولُ  ا جعله  ممَّ ها،  فهمِّ

مَمُ عن أن تَهيمَ بـ"، إذ يقول:  "تيسير التفسير " ا تقاصرت الهِّ
َّ
ه لم ا بعدُ، فإنَّ فتُه في    "الزاد إلى المعاد "أمَّ

َّ
الذي أل

 
 ، مقدمة.1( الشيخ محمد، أطفيش هيمان الزاد، ج 1)
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تفسيرِّ   عن  وتكاسلوا   ، ِّ
ن  ِّ
الس  رِّ 

َ
غ الأمل"صِّ ليوم  العمل  ولا  "داعي  به   

ُ
يُغتبط تفسيرٍ  إلى  تي  همَّ أنشطتُ   ،

...  .(1)"يُمَلُّ

 : "تيسير التفسير "خصائص تفسير   -ب(

 المميزات المنهجيّة: -(1

المصحفِّ   في  ها  ترتيبِّ حسبَ  الكريمِّ  القرآنِّ  سورِّ  جميع  رَ  فسَّ إذ  رتيب، 
 
الت بحُسنِّ  الكتابُ  هذا  زَ  تميَّ

بعًا المنهجَ الآتي: ريف، متَّ
 
 الش

غوي: -
ّ
فسير الل

َّ
غة، مستعينا بها في شرح الكلمات. الت

 
ِّ معاجم الل

 حيث اعتمد على أهم 

فسير البلاغي:   -
َّ
  الت

ً
ة تحليلا لا الأساليب البيانيَّ

 
زا كبيرًا للجانب البلاغي محل ص في تفسيره حي  إذ خصَّ

لا وواضحًا.   مفصَّ

فسير الفقهي:  -
َّ
 الوافرُ في تفسيرِّه. الت

ُّ
ابعين الحظ حابةِّ والتَّ  وقد كان لهذا الجانبِّ من آراءِّ الصَّ

فسير العقدي: -
َّ
ة،  الت ةِّ آراءِّ الإباضيَّ

حَّ  على صِّ
َ
 البرهنة

ً
رُ لقضايا الخلاف، محاولا ِّ

ضَ المفس   تعرَّ
ُ
حيث

ةٍ.  رف الآخر بحججٍ عقليةٍ ونقليَّ
 
 وإقناع الط

الإصلاحي:   - فسير 
َّ
لها  الت حلولٍ  إيجادَ   

ً
محاولا عصرِّه،  قضايا  إلى  قَ  تطرَّ تفسيرِّه،  خلالِّ  ومن 

ة،   الإسلاميَّ الوحدةِّ  وقضايا  الجهاد،  آياتِّ  تفسيرِّ  عند  المستعمرِّ  مقاومةِّ  كقضيةِّ  ومعالجتَها، 

 والاختلافِّ المذهبي.

 المميزات الأسلوبيّة:  -(2

زات نذكر منها: ة ممي  وبه بعدَّ
ُ
ز أسل  تميَّ

غة: -
ُّ
مع  الل مختصرًا،  ا 

ً
بسيط وأسلوبًا  والإبهام،  عقيدِّ 

الت  من   
ً
خالية  ،

ً
سهلة  ،

ً
واضحة  

ً
لغة استعملَ 

ها.  عِّ ه وتنوُّ تِّ
 غزارةِّ مادَّ

وثيق: -
َّ
هَا. الت  حيث كانَ يذكر الأقوالَ وينسبها لأصحابِّ

ة.الإنصاف: -  إذ يعرض آراء الآخرين المخالفين له بكل  موضوعيَّ

بط: - ا  الرَّ  من تفسيرِّه كتابًا حيًّ
ً

 الآياتِّ بواقعِّ المجتمعِّ ومجرياتِّ الأحداث، جاعلا
َ
حاولَ في تفسيرِّه ربط

ِّ زمانٍ ومكان. 
 يصلحُ لكل 

 الدراسة التَّطبيقيَّة. 
 . القصص التي ذكرت في سورة الكهْف:1.4

ةِّ   عاملُ مع ثنائي   التَّ
ُ
ها، من حيث  من نوعِّ

ً
 فريدة

ً
ة  بلاغي 

ً
يُعَدُّ الأسلوبُ القصص يُّ في القرآنِّ الكريمِّ ظاهرة

  
ُ
فالحذف أسلوبيةٍ.  خصائصَ  دَ  مجرَّ لا   ، سرديتينِّ وسيلتينِّ  والإطنابُ  الإيجازُ  يُصبحُ  إذ  والحذف؛  كرِّ  ِّ

 
الذ

قُ المقصدَ القرآنيَّ من القصص.  ِّ
لالة، وذلك في نسقٍ يُحق  حُ الد  ِّ

كرُ يُوض  ِّ
 
أويل، والذ  يُفض ي إلى الت 

ٍ لافتٍ، 
عٍ قصص ي  تنوُّ به من  زُ  تتميَّ لما  راسة؛ 

للد  ا  تطبيقيًّ أنموذجًا  الكهفِّ  اختيارِّ سورةِّ   
ُ
ى حكمة

َّ
تتجل

موس ى   نا  دِّ ِّ
وسي  تين،  الجنَّ وصاحبِّ  الكهف،  أصحابِّ  قصصِّ  في  ل 

َّ
القرنين.   يتمث وذي  الخضر،  مع 

 
 ، المقدمة. 2، ص1( الشيخ محمد أطفيش، تيسير التفسير، ج1)
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ً
نة ِّ

رُ عي  ِّ
 
ا يوف  الوضوحِّ والإبهام، ممَّ

ُ
صَرِّ الإيجاز، وتتفاوتُ من حيث كرِّ وقِّ ِّ

 
وتتباينُ هذه القصصُ في طولِّ الذ

حليل.   للتَّ
ً
ة  غنيَّ

ا يجعلُ  مزية، ممَّ  هذه القصصِّ التي تجمعُ بين الإعجازِّ والغرابةِّ والرَّ
ُ
ةِّ اختيارِّها طبيعة ويزيدُ من أهميَّ

ها البلاغية، ويكشف عن أسرارِّها. حَ دلالاتِّ ِّ
ا؛ ليوض   خاصًّ

ً
كرِّ والحذفِّ تعامُلا ِّ

 
رَ يتعاملُ مع مواضعِّ الذ ِّ

 المفس 

موس ى   نا  دِّ ِّ
سي   

ُ
وقصة الكهف،  أصحابِّ   

ُ
قصة هما:  تين،  قصَّ هذا  نا  بحثِّ في  الخضر،    اخترنا  مع 

ة.  طبيقيَّ راسةِّ التَّ
 للد 

ة أصحاب الكهف: 2.4 كر والحذف في قصَّ
ّ
 . التعاقب البلاغي بين الذ

( عَجَبًا  نَا  آيَاتِّ نْ  مِّ وا 
ُ
ان
َ
ك يمِّ  قِّ وَالرَّ هْفِّ 

َ
ك
ْ
ال صْحَابَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ بْتَ  حَسِّ مْ 

َ
تعالى:﴿أ ى 9قال الله 

َ
ل إِّ  

ُ
تْيَة فِّ

ْ
ال وَى 

َ
أ  
ْ
ذ إِّ  )

دًا )
َ
ا رَش

َ
ن مْرِّ

َ
نْ أ نَا مِّ

َ
ئْ ل ِّ

 وَهَي 
ً
كَ رَحْمَة

ْ
دُن

َ
نْ ل نَا مِّ نَا آتِّ

وا رَبَّ
ُ
ال
َ
ق
َ
هْفِّ ف

َ
ك
ْ
ينَ 10ال نِّ هْفِّ سِّ

َ
ك
ْ
ي ال مْ فِّ هِّ انِّ

َ
ىَٰ آذ

َ
ضَرَبْنَا عَل

َ
( ف

مَدًا )11عَدَدًا)
َ
أ وا 

ُ
ث بِّ

َ
ل ا 

َ
لمِّ ىَٰ 

حْص َ
َ
أ زْبَيْنِّ  حِّ

ْ
يُّ ال

َ
أ مَ 

َ
نَعْل لِّ نَاهُمْ 

ْ
بَعَث مَّ 

ُ
ث هُمْ  12(  نَّ إِّ  ۚ ِّ

حَق 
ْ
ال بِّ هُمْ 

َ
بَأ
َ
ن يْكَ 

َ
عَل قُصُّ 

َ
ن حْنُ 

َ
ن  )

اهُمْ هُدًى )
َ
دْن مْ وَزِّ هِّ ِّ

رَب   آمَنُوا بِّ
ٌ
تْيَة  . 13الى 9(﴾سورة الكهف الآية من 13فِّ

كر: -(1
ّ
 حالات الذ

وكيد بالصّفات(:  -أ(
َّ
ة: )الت  ذكر الصّفات الإيمانيَّ

ي  13ذكرَ في الآيةِّ )
َ
باب. ويقولُ  "هدى" و "الفتية"( لفظ  إيمانِّ هؤلاءِّ الشَّ

َ
ة رَ اُلله عزَّ وجلَّ قوَّ ؛ حيث صوَّ

اهم:  "أطفيشُ في ذلك:   انًا كما سمَّ بَّ
ُ
ٍ واحدةٍ أو متقاربةٍ،  "فتية"وكانوا ش

ن  ، وهم من أشرافِّ الروم، على سِّ

بالله وبعيس ى   الكهفِّ قريبًا من  آمنوا  إلى  الروم، فهربوا  ملكُ  دقيانوسُ على الإشراك، وهو  ، وأرادهم 

هم، وقيل: كان ذلك قبلَ عيس ى  هبلدِّ رًا في عظمةِّ الله وقدرتِّ
ُّ
 وتفك

ً
 .(1) "، فكان إيمانُهم عبرة

لا   بابَ  الشَّ أنَّ  على  ليدلَّ  الإيمان؛  ةِّ 
وقوَّ الأجسادِّ  ةِّ 

فتوَّ بين  فيهم  جمعَ  اَلله  أنَّ  أطفيش  يخُ  الشَّ فيرى 

ها  
ُّ
بوبية، والهداية، كل باب، والإيمان، والر  كرت، وهي: الشَّ

ُ
فاتُ التي ذ  له. فالص 

ٌ
ن؛ بل هو زينة ديُّ يُناقضُ الت 

ها.  لُ بعضُها بعضًا، ولا تكتملُ إلا باجتماعِّ ِّ
 صفاتٌ يُكم 

فاصيل المكانية: -ب(
َّ
 ذكر الت

قْرِّضُهُمْ 
َ
رَبَتْ ت

َ
ا غ

َ
ذ ينِّ وَإِّ يَمِّ

ْ
اتَ ال

َ
مْ ذ هِّ هْفِّ

َ
زَاوَرُ عَنْ ك

َ
عَتْ ت

َ
ل
َ
ا ط

َ
ذ مْسَ إِّ رَى الشَّ

َ
اتَ  وذلك في قوله تعالى: ﴿وَت

َ
 ذ

الآية   الكهف  سورة   ﴾ مَالِّ  ِّ
 
قائلا:  17الش الكريمة  الآية  هذه  الشيخ  فسر  ضوءَ  "،  وجلَّ  عزَّ  اُلله  منعَ   

ْ
إذ

لهم، وذلك   ها  تقعُ عليهم مع مقابلتِّ رُهم، ولا  ِّ
غي 
ُ
ت والغروب، فلا  لوعِّ 

ُّ
الط هم عند 

ُ
قابل

ُ
ت ها  أنَّ عنهم، مع  مسِّ  الشَّ

ا للعادةِّ إكرامًا لهم. 
ً
هم. (2) "خرق

َ
مس وصفًا دقيقًا لبيان كرامة الله ل ة الشَّ

َ
 فوصف الله حرك

من:  -ج(  ذكر العدد والزَّ

الآية   الكهف  سْعًا﴾سورة  تِّ وَازْدَادُوا  ينَ  نِّ سِّ ةٍ 
َ
ائ مِّ  

َ
ث

َ
لا
َ
ث مْ  هِّ هْفِّ

َ
ك ي  فِّ وا 

ُ
ث بِّ

َ
تعالى:﴿وَل قوله  في  ذلك  ، 25وجاء 

ه:   يخُ أطفيشُ أنَّ اسِّ في  "يرى الشَّ  كلامِّ النَّ
ُ
هم، فهذا جملة ةِّ لبثِّ

هم، اختلفوا في مُدَّ اسُ في عددِّ  النَّ
َ
كما اختلف

مائة سنةٍ وتسع، كما قال اُلله عزَّ  
ُ
مائة سنةٍ، وقال بعضُهم: ثلاث

ُ
أهلِّ الكهف. فقيل: قال بعضُ اليهود: ثلاث
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اس  النَّ سْعًا﴾، أي: أصحابُ الكهف، لا  تِّ : ﴿وَازْدَادُوا  كرار لدلالة على قدرة الله تعالى (1)وجلَّ الت  ، فجاء هنا 

 وهذا من الإطناب المفيد. 

 _ حالات الحذف:  -(2

 حذف الأسماء: )الإبهام المقصود(.  -أ(

]الكهف:   عَجَبًا﴾  نَا  آيَاتِّ نْ  مِّ وا 
ُ
ان
َ
ك يمِّ  قِّ وَالرَّ هْفِّ 

َ
ك
ْ
ال صْحَابَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ بْتَ  حَسِّ مْ 

َ
﴿أ تعالى:  في قوله  أنَّ 9وردَ   ،]

 بقوله:  
َ
رُ هذه الآية ِّ

مواتِّ والأرضِّ  "أطفيش يفس  ا هو أعجبُ، كخلقِّ السَّ تَهم عجبٌ، وتغفلُ عمَّ تظنُّ أنَّ قصَّ
َ
أ

إلى   وا 
ُ
بلغ ى  حتَّ الإنكارُ  بهم  بلغَ  يصفون،  ا  ممَّ الويلُ  فلهم  يؤمنوا،  ولم  بهما،  قومُك   

ْ
عظ يتَّ ولم  وغيرِّهما، 

تًا ؤالِّ عن أصحابِّ الكهفِّ تعنُّ  .(2) "السُّ

نتْه هذه   تضمَّ بما  وليعتبروا  بها،  اسُ  الن  ينشغلَ   
َّ

لئلا الفتية؛  أسماءَ  أبهَمَتْ  قد   
َ
الآية أنَّ  أطفيش  فيرى 

 من بابِّ  
ُ
برة، وكان هذا الحذف  اسمِّ الملكِّ واسمِّ الكلبِّ أيضًا؛ لتعميمِّ العِّ

ُ
بَر. كما جاء حذف  من عِّ

ُ
ة القص 

ر. ِّ
 
 الإيجازِّ المؤث

ة: -ب( اريخيَّ
َّ
فاصيل الت

َّ
 حذف الت

مَدًا﴾ ]الكهف:  
َ
وا أ

ُ
ث بِّ

َ
ا ل

َ
ىَٰ لمِّ

حْص َ
َ
زْبَيْنِّ أ حِّ

ْ
يُّ ال

َ
مَ أ

َ
نَعْل نَاهُمْ لِّ

ْ
مَّ بَعَث

ُ
يخُ  12قال اُلله تعالى: ﴿ث رَ الشَّ [. وقد فسَّ

بقوله:    
َ
الآية هذه  لفظِّ  " أطفيش  في  رعِّ 

 
الش متعارفِّ  على   

ً
استعارة هم،  نومِّ من  أيقظناهم  أي:  نَاهُمْ﴾ 

ْ
﴿بَعَث

 ."البعث... والحزبان: أصحابُ الكهف، والملوكُ الذين على المدينةِّ وغيرُهم، واحدًا بعدَ واحدٍ 

أيضًا:   الكهف "وقال  أصحابِّ  في  المؤمنينَ  من  طائفتانِّ  الحزبينِّ  أنَّ  اءُ  الفرَّ أسماء  (3) "وذكرَ  فحذف   ..

ة. يل الخلاف من أجلِّ غايَة وهي جوهر القصَّ  الحزبيْن وتفاصِّ

 حذف النّهاية:  -ج(

﴾ ]الكهف:   ِّ حَقٌّ
َّ

نَّ وَعْدَ اللَّ
َ
مُوا أ

َ
يَعْل مْ لِّ يْهِّ

َ
ا عَل

َ
رْن
َ
عْث

َ
كَ أ لِّ

ََٰ
ذ
َ
رُ  21جاء في قوله تعالى: ﴿وَ ك ِّ

رَ المفس  [، وقد فسَّ

وأيقظناهم.   أنمناهم  كما  أو  أحييناهم،  أو  أيقظناهم،  كما  أي:  كَ﴾،  لِّ
ََٰ
ذ
َ
و﴿ك بقوله:   

َ
الآية هذه  أطفيش 

ببعث   قال  من   
ُ
بصيرة لتزدادَ  هم؛  حالِّ وعلى  عليهم  هم،  مدينتِّ أهل  أو  الناسَ،  أوقفنا  أي:  مْ﴾،  يْهِّ

َ
عَل ا 

َ
رْن
َ
عْث

َ
و﴿أ

 .(4) "الأجسادِّ والأرواحِّ معًا، وليؤمنَ بالبعثِّ من أنكره أو شكَّ فيه

 من  
ُ
، بل المقصودُ هو العبرة

َ
ها ليست المقصودة هم؛ لأنَّ هايةِّ بعد استيقاظِّ ِّ

الن   
ُ
فكان في هذه الآيةِّ حذف

كرِّ والحذف؛   ِّ
 
عاقبَ بين الذ  التَّ

ُ
 أهلِّ الكهف، نلاحظ

َ
ة ة. ومن خلالِّ عرضِّ هذه الآياتِّ التي تروي قصَّ القصَّ
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بَر. فكان    من عِّ
ُ
ة نه القصَّ  إلى ما تتضمَّ

ُ
ةٍ، هي عدمُ الاشتغالِّ بها، والانصراف تِّ الأسماءُ لغايةٍ تربوي 

َ
ف إذ حُذِّ

ٍ إلى نموذجٍ يحتذي به.
ةِّ من حدثٍ تاريخي   لهذا الحذفِّ أثرٌ في توجيهِّ المعنى، وتحويل القصَّ

صفتَي ذكرُ  ذلك  أعقبَ  الكمال،  "هدى " و"الفتية "ثمَّ  صفاتِّ  تصوير  منهما   
ُ
ة البلاغيَّ  

ُ
الغاية وكانت   ،

  ِّ
اب 

 
ةِّ الأجسادِّ وهدايةِّ القلوب، فكان لذلك أثرٌ في توجيهِّ المعنى، من خلال إبرازِّ صورةِّ الش

والجمع بين فتوَّ

 لغيرِّه. 
ً
ه قدوة  المؤمنِّ بوصفِّ

 الله لهم،  
َ
نًا كرامة ِّ

ا أسهمَ في تكوينِّ صورةٍ ذهنيةٍ في ذهنِّ القارئ، مبي  مس؛ ممَّ ثمَّ جاء ذكرُ حركةِّ الشَّ

هم.  ه بهم، وما أظهره لهم من معجزاتٍ في رعايتِّ حًا مظاهرَ عنايتِّ ِّ
 وموض 

العبرة،   على  ا  منصبًّ ركيزُ 
 
الت فكان  هم،  استيقاظِّ بعد  لهم   

َ
حدث وما   ، هايةِّ ِّ

الن   
ُ
حذف ذلك  أعقبَ  ثمَّ 

فاصيلِّ إلى الجوهر.  وتحويلِّ الاهتمامِّ من التَّ

كرارُ تأكيدًا لقدرةِّ اللهِّ عزَّ  
اني، وكان هذا الت  تين؛ تأكيدًا للإعجازِّ الربَّ وبعد الحذفِّ جاء ذكرُ العددِّ مرَّ

 يجبُ الإيمانُ بها.
ٌ
 حقيقة

َ
، وأنَّ البعث  وجلَّ

. لاليُّ كرُ الدَّ ِّ
 
ضُه الذ ِّ

فظيَّ يُعو 
َّ
 الل

َ
 أنَّ الحذف

َ
ى فكرة يخَ أطفيش يتبنَّ  فيبدو أنَّ الشَّ

فات )فتية مؤمنون(. - ه ذكر الص 
ُ
 حذف الأسماء يقابل

مس(. - ة )حركة الشَّ ه ذكر الحماية الإلهيَّ
ُ
 حذف المكان يقابل

ة.  - ة الإجمالي  فصيلي يقابله ذكر المدَّ من الت   حذف الزَّ

ة سيدنا موس ى 3.4 كر والحذف في قصَّ
ّ
عاقب البلاغي بين الذ

َّ
 والخضر:  . الت

حُقُبًا) يَ  مْض ِّ
َ
أ وْ 

َ
أ بَحْرَيْنِّ 

ْ
ال غَ مَجْمَعَ 

ُ
بْل
َ
أ ىَٰ  بْرَحُ حَتَّ

َ
أ  

َ
فَتَاهُ لا لِّ ىَٰ 

الَ مُوس َ
َ
 ق

ْ
ذ ا  60قال الله تعالى: ﴿وَإِّ

َ
غ
َ
بَل ا  مَّ

َ
ل
َ
( ف

بَحْرِّ سَرَبًا)
ْ
ي ال هُ فِّ

َ
يل  سَبِّ

َ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
يَا حُوتَهُمَا ف سِّ

َ
مَا ن هِّ نْ  61مَجْمَعَ بَيْنِّ ينَا مِّ قِّ

َ
دْ ل

َ
ق
َ
ا ل

َ
دَاءَن

َ
نَا غ فَتَاهُ آتِّ الَ لِّ

َ
ا جَاوَزَا ق مَّ

َ
ل
َ
( ف

صَبًا)
َ
ن ا 

َ
ذ
َٰ
هَ ا 

َ
ن نْ  62سَفَرِّ

َ
أ انُ 

َ
يْط الشَّ  

َّ
لا إِّ يهُ  سَانِّ

ْ
ن
َ
أ وَمَا  حُوتَ 

ْ
ال يتُ  سِّ

َ
ن ي  ِّ

 
ن إِّ
َ
ف رَةِّ 

ْ
خ الصَّ ى 

َ
ل إِّ وَيْنَا 

َ
أ  
ْ
ذ إِّ يْتَ 

َ
رَأ
َ
أ الَ 

َ
ق  )

بَحْرِّ عَجَبًا)
ْ
ي ال هُ فِّ

َ
يل  سَبِّ

َ
ذ
َ
خ رَهُ ۚ وَاتَّ

ُ
ك
ْ
ذ
َ
صَصًا)  (63أ

َ
مَا ق ارِّهِّ

َ
ىَٰ آث

َ
ا عَل دَّ

َ
ارْت

َ
بْغِّ ۚ ف

َ
ا ن نَّ

ُ
كَ مَا ك لِّ

ََٰ
الَ ذ

َ
وَجَدَا عَبْدًا  64ق

َ
( ف

مًا)
ْ
ل ا عِّ دُنَّ

َ
ل نْ  مْنَاهُ مِّ

َّ
ا وَعَل

َ
ن نْدِّ نْ عِّ  مِّ

ً
يْنَاهُ رَحْمَة

َ
ا آت

َ
ن بَادِّ نْ عِّ ا 65مِّ مَّ مَنِّ مِّ ِّ

 
عَل

ُ
ت نْ 

َ
ىَٰ أ

َ
عُكَ عَل بِّ

تَّ
َ
أ ىَٰ هَلْ  هُ مُوس َ

َ
الَ ل

َ
( ق

دًا)
ْ
رُش مْتَ  ِّ

 
صَبْرًا)66عُل يَ  مَعِّ يعَ  سْتَطِّ

َ
ت نْ 

َ
ل كَ  نَّ إِّ الَ 

َ
ق بْرًا) 67( 

ُ
خ هِّ  بِّ  

ْ
ط حِّ

ُ
ت مْ 

َ
ل مَا  ىَٰ 

َ
عَل رُ  صْبِّ

َ
ت  

َ
يْف

َ
وَك الَ  68( 

َ
ق  )

مْرًا)
َ
كَ أ

َ
ي ل عْص ِّ

َ
 أ

َ
رًا وَلا ُ صَابِّ

َّ
اءَ اللَّ

َ
نْ ش ي إِّ دُنِّ ي عَنْ  69سَتَجِّ نِّ

ْ
ل
َ
سْأ

َ
 ت

َ
لا

َ
ي ف بَعْتَنِّ

نِّ اتَّ إِّ
َ
الَ ف

َ
كَ  ( ق

َ
 ل

َ
ث حْدِّ

ُ
ىَٰ أ يْءٍ حَتَّ

َ
ش 

رًا)
ْ
ك نْهُ ذِّ يْ 70مِّ

َ
ئْتَ ش دْ جِّ

َ
ق
َ
هَا ل

َ
هْل

َ
رِّقَ أ

ْ
تُغ تَهَا لِّ

ْ
رَق

َ
خ
َ
الَ أ

َ
هَا ۖ ق

َ
رَق

َ
ينَةِّ خ فِّ ي السَّ بَا فِّ ا رَكِّ

َ
ذ ىَٰ إِّ

ا حَتَّ
َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
مْرًا)( ف (  71ئًا إِّ

يَ صَبْرًا) مَعِّ يعَ  سْتَطِّ
َ
ت نْ 

َ
ل كَ  نَّ إِّ لْ 

ُ
ق
َ
أ مْ 

َ
ل
َ
أ الَ 

َ
مْرِّي عُسْرًا)72ق

َ
أ نْ  ي مِّ قْنِّ رْهِّ

ُ
ت  

َ
يتُ وَلا سِّ

َ
ن مَا  بِّ ي  نِّ

ْ
ذ اخِّ

َ
ؤ
ُ
ت  

َ
الَ لا

َ
(  73( ق

يْئً 
َ
ئْتَ ش دْ جِّ

َ
ق
َ
فْسٍ ل

َ
يْرِّ ن

َ
غ  بِّ

ً
ة يَّ فْسًا زَكِّ

َ
تَ ن

ْ
تَل
َ
ق
َ
الَ أ

َ
هُ ق

َ
تَل

َ
ق
َ
مًا ف

َ
لا

ُ
يَا غ قِّ

َ
ا ل

َ
ذ ىَٰ إِّ

ا حَتَّ
َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
رًا)ف

ْ
ك
ُ
لْ  74ا ن

ُ
ق
َ
مْ أ

َ
ل
َ
الَ أ

َ
( ق

سْ 
َ
ت نْ 

َ
ل كَ  نَّ إِّ كَ 

َ
صَبْرًا)ل يَ  مَعِّ يعَ  ي  75تَطِّ ِّ

 
دُن

َ
ل نْ  مِّ تَ 

ْ
غ
َ
بَل دْ 

َ
ق ي ۖ  بْنِّ صَاحِّ

ُ
ت  

َ
لا

َ
ف بَعْدَهَا  يْءٍ 

َ
ش  عَنْ  تُكَ 

ْ
ل
َ
سَأ نْ  إِّ الَ 

َ
ق  )

رًا)
ْ
 . 76إلى  60(﴾ سورة الكهف من الآية 76عُذ



 ●  التعاقب البلاغي بين الذكر والحذف في سورة الكهف وأثره في توجيه المعنى في تفسير التيسير محمد أطفيش  ●                             

 

 ●الجزائر   -جامعة الوادي     ●العلوم الإسلامية   كلية  ●  مجلة الشهاب  ●

26 

وتناول   فيها  والحذف  كر 
 
الذ مواطن  إلى  كل  محور سنتطرق  في  محاور،  ة 

َ
ثلاث إلى  ة  القصَّ هذه  تنقسمُ 

 أطفيش لها: 

 (.64 - 60أولا:البحث عن المعرفة: ) -

العزم،-أ( تأكيد  موس ى    ذكر  ق 
 
تعل ة  شدَّ بْرَحُ﴾بمعنى 

َ
أ  

َ
﴿لا تعالى  الإطناب    قال  من  وهو  بالعلم 

 المفيد لتقرير المعني.

بْغِّ ﴾؛ أي ذلك الذي كنا نطلبهذكر اسم الإشارة: -ب(
َ
ا ن نَّ

ُ
كَ مَا ك لِّ

ََٰ
الَ ذ

َ
 .(1)في قوله تعالي:﴿ق

منَ إلى مُشارٍ إليه، في صورةِّ تحويلِّ المجهولِّ   لَ الزَّ ما حوَّ حيث أشارَ إلى ما سبقَ من تعبٍ وسفرٍ، فكأنَّ

 إلى معلومِّ الإشارة. 

لالة حذف المفعول به:  -ج(  إليه للد 
َ

فَتَاهُ﴾ حذف المكان الذي وصلا لِّ ىَٰ 
الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
ذ في قوله تعالى: ﴿وَإِّ

ة
َ
رِّه،  (2) على أنَّ المقصودَ ليس الجغرافيا بل المعرف

ْ
. وهو من الإيجازِّ المعنوي، حيث يحذف ملا فائدة من ذك

 لينتقلَ ذهن القارئ من المكان إلى المغزى. 

لاث: 
َّ
 ثانيا: الأحداث الث

 (.83- 71خرق السفينة: ) -(1

﴾ جاء في هذهِّ الآيَة الكريمَة تحديدُ   ذكر المكان:-أ( ينَةِّ فِّ السَّ ي  فِّ بَا  ا رَكِّ
َ
ذ إِّ ىَٰ 

ا حَتَّ
َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
قال الله تعالى: ﴿ف

ة أحسن ما يكون  ل للمكان، وهي سفينة جديدَة قويَّ  .(3)مفص 

ى ذكر الاعتذار: -ب( ي﴾ أي لا تلومني على نسياني لوصيتك أنْ لا أسألك حتَّ نِّ
ْ
ذ اخِّ

َ
ؤ
ُ
 ت

َ
الَ لا

َ
قال تعالى: ﴿ق

 ، وهذا توثيق لضعف البشر. (4) تسمح لي بذلك، وأختصر ذلك فبر له بعبارة واحدة

بالفاعل:  -ج( التصريح  الفعلِّ  عدم  في  والفاعلُ  تَهَا﴾. 
ْ
رَق

َ
خ
َ
أ الَ 

َ
﴿ق تعالى:  رَقَ "قال 

َ
مستترٌ    "خ ضميرٌ 

. ولم يصرح بالفاعلُ اسما ظاهرا، بل اكتفى بالضمير المستتر لمعلوميته من  "هو" تقديرُه  ، يعودُ على الخضرِّ

به   بالمفعولُ  صُرح  في حين  )القرينة(،  بالضمير  "ها"السياق  الاستغناء  أن  السفينة. ويلاحظ  العائدُ على   ،

الفاعل   بمعلومية  السياق  اكتفى  إذ  العام؛  القصص ي  البناء  مع  منسجما  جاء  هنا  الظاهر  الاسم  عن 

 )الخضر( من الأحداث السابقة، فلم تكن الحاجة داعية إلى تكرار ذكره اسما صريحا. 

 (. 88 - 74قتل الغلام: ) -(2

الصّفة:    -أ( الآيةِّ  حذف  في   
أنَّ أطفيش  يخُ  الشَّ يرى  مًا﴾، 

َ
لا

ُ
غ يَا  قِّ

َ
ل ا 

َ
ذ إِّ ىَٰ 

حَتَّ ا 
َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
﴿ف تعالى:  قوله  في 

نا موس ى  دِّ ِّ
ى فعلُ القتلِّ إلى صدمةٍ شديدةٍ لسي  عليم. فقد أدَّ درُّجَ في التَّ قُ التَّ ِّ

ِّجًا، يُحق 
ا متدر  ا زمنيًّ

ً
،  حذف
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َ
ثمَّ جاء بعد ذلك تفسيرُ الخضر؛ ليكشف ةِّ تجاه ما شاهده.  بيعيَّ

َّ
الط رًا عن مشاعرِّه  ِّ

فاستنكرَ ذلك، معب 

 يتسرَّعَ القارئُ في قبولِّ قتلِّ  
َّ

ة؛ لئلا  الكفرِّ في بدايةِّ القصَّ
ُ
تْ صفة

َ
ف  من هذا الفعل. وقد حُذِّ

َ
ة  الخفيَّ

َ
الحكمة

م.
ُّ
 الاستنكارِّ والتعل

ُ
ه جائزٌ، فتفوتُ فائدة

َ
رَ كفرُه ابتداءً، لقال القارئ: إنَّ قتل كِّ

ُ
 الغلام، إذ لو ذ

 فيرى أطفيش أن تأخير البيان كان لأغراض وهي:

ؤال.  - ق الس  ة الحيرة لتعم   إطالة مد 

بر. - م الص 
 
 إعطاء موس ى درس ليتعل

- .  تدريبُ القارئ على عدم الاستعجالِّ في طلب الفهمِّ

عليل: -ب(
َّ
ه إلى حين.حذف الت الَ﴾حذف سبب القتل وتأجيلِّ

َ
هُ ق

َ
تَل

َ
ق
َ
 في قوله تعالى: ﴿ف

فصيل:  -ج(
َّ
مُ﴾، حيث بدأ الخضر في ذكرِّ الأسبابِّ التي كانتْ مبهمَة  ذكر الت

َ
لا
ُ
غ
ْ
ا ال مَّ

َ
في قوله تعالى: ﴿وَأ

ه.  والحكمَة من قتلِّ
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وَجَدَ 
َ
ف فُوهُمَا  ِّ

يُضَي  نْ 
َ
أ بَوْا 

َ
أ
َ
ف هَا 

َ
هْل

َ
أ عَمَا 

ْ
اسْتَط رْيَةٍ 

َ
ق هْلَ 

َ
أ يَا 

َ
ت
َ
أ ا 

َ
ذ إِّ ىَٰ 

حَتَّ ا 
َ
ق
َ
ل
َ
ط

ْ
ان
َ
﴿ف تعالى:  دَارًا  قال  جِّ يهَا  فِّ ا 

جْرًا 
َ
يْهِّ أ

َ
تَ عَل

ْ
ذ
َ
خ تَّ

َ
تَ لا

ْ
ئ وْ شِّ

َ
الَ ل

َ
امَهُ ۖ ق

َ
ق
َ
أ
َ
ضَّ ف

َ
نْ يَنْق

َ
يدُ أ  ﴾. يُرِّ

القرية-أ( رْيَةٍ﴾، يقولُ أطفيشُ:  حذف الاسم 
َ
ق هْلَ 

َ
أ يَا 

َ
ت
َ
في قوله تعالى: ﴿أ القرية؛ لأنَّ كلَّ  »:  مَ اسمُ  بهِّ

ُ
أ

مَ   بهِّ
ُ
ا وقد أ ، أمَّ

ٌ
نة  معيَّ

ٌ
اسُ: هذه قرية ها، لقال النَّ يَتْ باسمِّ ِّ

ها تستحقُّ هذا الوصف، فلو سُم 
َ
رُدُّ ضيوف

َ
قريةٍ ت

 . فالإبهامُ هنا جاء لتعميمِّ العبرة.«اسمُها، فإنَّ كلَّ قريةٍ تقعُ تحتَ هذا الوصفِّ والنقد

ة ذكر الربوبية:-ب( ة الإلهيَّ
َ
كَ﴾فيرى المفسر أنَّ هذه الآية تأكيد للمشيئ رَادَ رَبُّ

َ
أ
َ
 .(1) قال تعالى: ﴿ف

 : زة حيث أنَّ يخ أطفيش رؤية متمي  فسير يبدي الشَّ  فمن خلالِّ هذا التَّ

ا، ثم يعقبه حذف)يخلق تساءل جديدا(. - كر يجيب جزئيًّ
 
ساؤل( والذ

َّ
 كل حذف )يخلق الت

ة. يَّ
 
ساؤل إجابة كل

َّ
 ثم يعقبه ذكر يجيب على الت

فينَة عقبه ذكر الحكمة  - بب في خرق السَّ  وهي إنقاذ الفقراء. -فحذف السَّ

 من الفتنة.  -
ُ
، وهي الخوف ، جاء ذكرُ الحكمةِّ بَ حذفِّ سببِّ قتلِّ الغلامِّ  وعقِّ

 كنزِّ اليتيمَيْن.  -
ُ
، وهي حفظ ، جاء ذكرُ الحكمةِّ بَ حذفِّ سببِّ إقامةِّ الجدارِّ  وعقِّ

قل؛   ي، ووازنَ بين العقلِّ والنَّ ِّ
ربية، واهتمَّ بالمتلق 

َّ
 بالت

َ
 البلاغة

َ
ه ربط

زَ تفسيرَ أطفيش أنَّ يءُ الذي ميَّ
َّ

فالش 

ة.  يني  ها دائمًا بالغايةِّ الد 
ُ
 بأدواتٍ عقليةٍ، ويربط

َ
ة واهرَ البلاغي 

 
لُ الظ ِّ

 
 إذ يُحل

 ِّ
 عمقُ الرؤيةِّ البلاغيةِّ التي تجعلُ من كل 

ُ
ف ةِّ الجدار، يتكشَّ ومن خلالِّ دراسةِّ تعاملِّ أطفيش مع قصَّ

 .
ً
برة ةٍ عِّ ِّ قصَّ

ِّ ذكرٍ جوابًا، ومن كل 
، ومن كل 

ً
 حذفٍ سؤالا
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 خاتمة. 
لية لفظية أو إيجاز   أثبتت هذه الدراسة أن البلاغة القرآنية في تفسير الشيخ أطفيش ليست مجرد حِّ

وقد   القرآني.  للنص  والتربوية  الإيمانية  المقاصد  ويرسم  المعنى  ه  يُوج  ووظيفي  دلالي  نسق  هي  بل  شكلي، 

عن   الكهف  سورة  قصص  في  والحذف  الذكر  بين  البلاغي  التعاقب  لظاهرة  التطبيقية  المعالجة  كشفت 

 مجموعة من النتائج العلمية والمنهجية، نوجزها فيما يلي: 

لمبدأ   .1 أطفيش  الشيخ  ي  تبن  عن  البحث  كشف  والذكر:  الحذف  بين  التعويض ي  التكافئ "التكامل 

يُقابله  "الدلالي والأعيان  الأسماء  )فحذف  موازٍ  دلالي  بذكرٍ   
ً
دائما اللفظي   

ُ
الحذف ض  يُعوَّ حيث  ؛ 

 ذكر الصفات الإيمانية، وحذف التفاصيل التاريخية يُقابله التركيز على العبرة والسنن الإلهية(. 

 التباين الوظيفي للتعاقب بحسب مقاصد القصص:  .2

بوظيفة   - البلاغي  التعاقب  جاء  الكهف:  أصحاب  قصة  وتعميمية "في  الحذف  "ترميزية  يعمل  إذ  ؛ 

إيماني  نموذج  إلى  وتحويلها  الضيق  التاريخي  إطارها  من  والوقائع  الأشخاص  تجريد  على  الإبهامي 

 مفتوح وصالح لكل زمان ومكان.

بوظيفة   - البلاغي  التعاقب  جاء  السلام:  عليهما  والخضر  موس ى  قصة  متدرج"في  تربوي  ؛  " مختبر 

الحكمة   
ً
حاملا الذكر  ليعقبها  والمتربي،  القارئ  هيئ 

ُ
ت متتابعة  ذهنية  تساؤلات  الحذف  يصنع  حيث 

 الجامعة والمبدأ التربوي الداعي إلى الصبر وعدم التعجل.

الخصائص الأسلوبية  3 بربط   
ً
 متقدما

ً
بيائيا  

ً
الشيخ أطفيش وعيا أظهر  والتربية:  البلاغة  بين  .الترابط 

ف لتدريب المتلقي على التثبت والتدبر. 
َّ
 أن تأخير البيان أو حذف الأسباب إنما يُوظ

ً
 بالغاية التزكوية، مؤكدا

الذكر  4 ظاهرتي  يحلل  بل  منفصلة،  كشريدة  الآية  مع  أطفيش  يتعامل  لا  والسياقية:  .الشمولية 

 والحذف في ضوء السياق القصص ي العام والمقصد الكلي للسورة. 

 التوصيات: 

 بناءً على ما توصلت إليه الدراسة، يوص ي الباحث بـ: 

 قصصية أخرى في تفسير   -
ً
توسيع دراسة ظاهرة التعاقب البلاغي بين الذكر والحذف لتشمل سورا

 ."التيسير "

 بأعلام التفسير   -
ً
إجراء دراسات مقارنة تسلط الضوء على البصمة البيانية للشيخ أطفيش مقارنة

 البياني في العالم الإسلامي. 

الأكاديمية   - الدراسات  في  والبلاغية  المنهجية  مميزاته  وإبراز  الجزائري  التفسيري  بالتراث  العناية 
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